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مَنَامِهَا   فِى  تَُتْ  لَمْ  وَالَّتِى  مَوْتِهَا  حِيَن  الْنَفُسَ  يَتَوَفَّى  )اللَُّ 

ى إِنَّ  سَمًّ فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا الْوَْتَ وَيُرْسِلُ الْخُْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّ

رُونَ( »الزمر: 42« لِكَ لَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ فِى ذَٰ

أَقْرَبُ  بِهِ نَفْسُهُ  وَنَحْنُ  وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ  نسَانَ  )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ

وَعَنِ  الْيَمِيِن  عَنِ  يَانِ  الْتَُلَقِّ ى  يَتَلَقَّ إِذْ   )16( الْوَرِيدِ  حَبْلِ  مِنْ  إِلَيْهِ 

ا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )18(  مَالِ قَعِيدٌ )17( مَّ الشِّ

لِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَِيدُ )19( وَنُفِخَ فِى  قِّ  ذَٰ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْوَْتِ بِالَْ

عَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ  لِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ )20( وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ ورِ  ذَٰ الصُّ

ذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ  نْ هَٰ )21( لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّ

الْيَوْمَ حَدِيدٌ )22(( »ق: 22-16«

ةً  كِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ ةُ   (27)ارْجِعِى إِلَى رَبِّ فْسُ الْطُْمَئِنَّ تُهَا النَّ )يَا أَيَّ

تِى (30)(   »الفجر: 30-27« (28) فَادْخُلِى فِى عِبَادِى (29) وَادْخُلِى جَنَّ
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17 الطبعة الأولى مقدمـــة 

مقدمــــــة الطبعة الأولى

من نافلة القول أن نذكر أن معظم الناس ينفرون من الحديث عن الموت وكل 

إلى  يتعداه  بل  الناس  عامة  على  النفور  هذا  ولايقتصر  إليه،  ويرمز  به  مايذكّرهم 

كالمولد  الموت حقيقة مؤكدة، ومرحلة فى دورة الحياة  أنفسهم. ولكن  المتخصصين 

 - »كوبلر  كتبته  الذى  الكتاب  عنوان  دلالة  إلى  انظر  والشيخوخة،  والنضج  والنمو 

يكون  وقد  للنمو«.  النهائية  المرحلة  »الموت:   - المجال  هذا  رواد  من  وهى  روس«- 

معناها  تكتسب  والأشياء  الأمور  بعض  إن  الحياة،  الوحيد فى هذه  اليقين  »الموت« 

من خلال عكسها، فالصحة تكتسب معناها من خلال نقيضها وهو المرض )الصحة 

تاج على رؤوس الأصحاء لايراه إلا المرضى(، والشباب من خلال تعارضه مع الهرم 

والتقدم فى السن، والحياة نفسها من خلال تعارضها مع الموت؛ إذ يعد مكملاً لها 

فى الوقت نفسه.

ولكى يكون للإنسان هدف حقيقى ومعنى صادق لحياته - كما يرى »فرانكل«- 

فإنه يجب أن يتقبل معنى لمعاناته، وفى النهاية لموته، ومن هنا يصبح الموت فى الحقيقة 

عاملاً ذا أثر مهم فى إكساب الحياة معناها ومغزاها.. وفى الإطار نفسه فإن اعتقاد 

الإنسان فى حتمية موته يمكن أن يدفعه إلى الإبداع وفعل الخير، ويتسق ذلك مع قول 

»بيكر« Becker بأن »الخوف من الموت هو الدافع الأساسى لمعظم أفعالنا«.

إن الدعوة إلى كثرة التفكير فى الموت واردة فى كل الأديان وبخاصة فى المسيحية 

والإسلام، فقد ورد فى حديث ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم ما معناه: »أكثروا 

من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات«، والمقصود هنا الموت بطبيعة الحال.  والمغزى 

الأخلاقى فى هذا السياق هو الحض على فعل الخير، وتجنب اقتراف الشر.

العلوم  أولها  والاحتضار،  الموت  بدراسة  عدة  وتخصصات  علوم  اهتمت  لقد 

العلوم  وثانيها:  والوبائيات،  العامة،  والصحة  والتمريض،  الطب،  ومنها:  الصحية 

الاجتماعية والسلوكية، وعلى الأخص علم النفس، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، 

والقانون، فضلاً عن الدين والفلسفة والأدب. ونشأ فى منتصف القرن العشرين »علم 
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بأنه  دراسة الموت والاحتضار«. Thanatology، ويعرفه »كاستنباوم« تعريفاً خاصاً 

»علم دراسة الحياة التى تنتهى بالموت«. وتطور هذا العلم حتى أصبح مقررادًراسياً 

يقدم فى كثير من الجامعات، كما نشرت فيه مراجع كثيرة، وتخصص فيه عدد من 

الدوريات العلمية. وتمثل بحوث قلق الموت جانباً كبيراً فى هذا التخصص.

وفى عام 1987 صدر لكاتب هذه السطور عن سلسلة عالم المعرفة بدولة الكويت 

كتاب »قلق الموت«، وتلقى بعض القراء هذا الكتاب بشىء غير قليل من التعجب والدهشة 

والاستغراب، يشوبها قدر لابأس به من الضيق الصريح الذى لم يهتموا بإخفائه. على 

أن عدداً آخر فى مجالات علم النفس والطب النفسى والتمريض قد تقبل هذا الكتاب 

بقبول حسن، وأنبت الفكرة نباتاً حسناً، وتجسد ذلك فى عدد غير قليل من البحوث 

المنشورة ورسائل الماجستير والدكتوراه التى أنجزت فى مجال قلق الموت. ويقينى أن 

تلك هى »الجائزة الكبرى«، أى: أن يثير الكتاب قدراً من الأفكار والبحوث والرسائل. 

وفضلاً عن ذلك فقد أكرمنى الله سبحانه وتعالى بحصول هذا الكتاب على »الجائزة 

التشجيعية للدولة فى العلوم الاجتماعية )علم النفس(« فى مصر عام 1989.

ومن البدهي أن يكون هناك تداخل بين هذا الكتاب وسابقه، ولكن بعد مرور 

قرابة عقدين من الزمان على صدور كتاب »قلق الموت« فقد حدث تطور كبير فى 

مجال »سيكولوجية الموت والاحتضار« من الناحيتين الكمية والكيفية. واتسع مفهوم 

الاتجاه نحو الموت أو الضيق من الموت - ليشمل - إلى جانب قلق الموت - اكتئاب 

الموت الذى قدمه العلامة »تمبلر« وزملاؤه عام 1990، بالاضافة إلى مفهوم »وسواس 

مه كاتب هذه السطور عام 1998، وأجريت على ضوئه بحوث فى كل  الموت« الذى قدَّ

من مصر والكويت وسوريا ولبنان وإيران والولايات المتحدة وإنجلترا وأسبانيا )انظر 

الفصل الرابع(.

إن صلاتى  »قل  به:  يُنتفع  الذى  العلم  من  العمل  هذا  يكون  أن  أرجو  وأخيراً 

ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين«. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

هذا وبالله التوفيق.

أحمد عبدالخالق



19 نية لثا ا لطبعـــة  ا مقدمة 

مقدمــــــة الطبعة الثانية

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى عام 2005، عن لجنة التأليف والتعريب 

والنشر، التابعة لمجلس النشر العلمى، بجامعة الكويت. وبعد مرور هذه الفترة الزمنية 

)ثلاث عشرة سنة(، حدثت تطورات وإضافات عدة، فى مجال علم الموت والاحتضار، 

ونشرت بحوث كثيرة، سواء أكان ذلك على المستوى العالمى، أم كان على المستوى العربى 

- والمصرى بوجه خاص. ومن ثم، كانت هناك حاجة إلى إصدار طبعة ثانية مزيدة 

ومنقحة من هذا الكتاب، فأضيفت بحوث عدة، وهو ما يضيف منظوراً أشمل لموضوع 

هذا الكتاب.

ومنذ صدور الطبعة الأولى من كتاب »سيكولوجية الموت والاحتضار«، مرت به - 

من وجهة نظر مؤلفه - ثلاثة حوادث سعيدة، كان أولها: طلب نسخة منه، من معهد 

الأنثروبولوجيا الثقافية، التابع لكلية العلوم الاجتماعية، بجامعة »لايدن« Leiden فى 

هولنده، وثانيها طلب نسخة من هذا الكتاب، من مركز الأنثروبولوجيا والعقل، التابع 

لجامعة أوكسفورد فى بريطانيا، فأرسلت النسختين بكل ترحاب.

من  الإنجليزية  باللغة  الكتاب  لهذا  عرض  فهو  الثالث،  السعيد  الحادث  وأما 

الزميل والصديق: د. جيمى بشاى J.A. Beshai ، على شكل مقال بحثى، وعرض 

Review مطول تحت عنوان:

 Islamic ontology of death anxiety in the work of Abdel-Khalek 
(2012). Omega: Journal of Death and Dying, 66 (1), 89-96.

وأرجو أن يكون فى هذه الطبعة المنقحة فائدة للباحثين والمهتمين، وعلى الله قصد 

السبيل.


